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ةماھیة ط سل ةال ول د يوال رف ك يف يعل د ر و *ال

ر.د.م.ا م نعا س فیاضح
رناھضد.م(*) سجاب (**)نح

الملخص
ملامح (بعنوان ) ناهض جابر حسن(هذا البحث مستل من اطروحة دكتوراه قدمها الطالب 

بأشراف ٢٠١١سية في جامعة بغداد عام الى كلية العلوم السيا) الفكر السياسي عند علي الوردي
.الاستاذ المساعد الدكتور عامر حسن فياض 

عقل عراقي منتج لمؤلفات غزيرة ، ومبتكر لافكار مجتمعية ) ١٩٩٥-١٩١٣(علي الوردي 
مستنيرة وفي الفكر السياسي امتلك الوردي تأملات ، وطرح اراء ، واتخذ مواقف تتصل بثلاثية الشأن 

فقد اراد للفرد ان يكون مواطنا ، وللمجتمع ان ) الدولة--الفرد(مجتمع السياسي في كل 
،.يكون مدنيا وللدولة ان تكون عصرية

وهذا البحث اهتم بالكشف عن ماهية السلطة والدولة في فكرعلي الوردي بوصفها الركيزة 
.راق للبداوة وصولا للحضارة الاساس في المنظومة الثلاثية الفكرية السياسية القادرة على مغادرة الع

Abstract

This paper has been taken out of a PhD dissertation titled "features

of the political of Ali Al-Wardi" by the student Nahid  Jaber Hassan .It

was supervised by assistant professor Dr. Amer Hassan  Faiyadh.

Ali Al-Wardi (1913-1995) is a brilliant Iraqi Scientist. He wrote

many scientific books. He created so many en lighted societal thoughts.

Concerning the political affairs, Al-wardi presented opinions concerning

the Iraqi Society based on the tri-concepts (The individual to be a good

citizen, the society to be civic and the state to be modern).

This paper is concerned with the uncovering of the concepts of

authority and the state in the thinking's of Ali alwardi .He considered

those variables as the basis of the tri-dimensional political and ideological

organization, which is capable of transforming Iraq from bedwans to

civilizations.

.جامعة النهرين-عميد كلية العلوم السياسية(*)
.جامعة النهرين-كلية العلوم السياسية(**)
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من حقيقة تفيد إن دراسة موضـوعي **ماهية السلطة والدولة في فكر الوردينطلق بحثي
ة كل منهما وفي رسم الحدود المؤطرة السلطة والدولة هما أكثر الموضوعات جدلا بين الباحثين حول أولي

إذ يــذهب فريــق مــنهم إلى ربــط الفكــر السياســي بمصــطلح الدولــة بوصــفها التجســيد . للفكــر السياســي

لدولـــة معطـــى سياســـي غـــربي حـــديث في حـــين يـــذهب فريـــق آخـــر، إلى أن ا. )١(والبحـــث فيهـــا وتأملهـــا
وعلى وفق رأي الفريق الثاني فأن السلطة السياسية .)٢(الظهور، وهو شكل مستحدث للسلطة السياسية

فترضــــة للســــلطة السياســــية اي عرفــــت . للســــلطة
السياسة وممارستها، وان لم تكن المؤسسة السلطوية مماثلة في تكوينها ووضعيتها للدولة الوضعية الحديثة 

ين حقـوقهم في التصـرف المطلـق المسـتند إلى حـق الملكيـة 
دولا فلــيس ألا مــن قبيــل الخطــأ /المطلقــة، أمــا تســمية تلــك الأشــكال المؤسســة للســلطة السياســية، دولــة

. الاصطلاحي الشائع، نتيجة للتشابه المظهري الخارجي بينها وبين الدولة الوضعية الحديثة
بوصــــفه كائنــــاً مفكــــراً، حــــين اتخــــذ مــــن الظــــاهرة اعتمــــادا علــــى مــــا تقــــدم، فــــأن الإنســــان 

السياســية، موضــوعاً للتفكــير والتأمــل ، فقــد فكــر في الظــاهرة السياســية بمعــنى الســلطة السياســية، ســواء 
اتخـــذت هـــذه الســـلطة شـــكل الدولـــة أم لا، فالســـلطة السياســـية هـــي الظـــاهرة الأســـبق وجـــوداً، والأكثـــر 

في توجيه نشاطاته الفردية والاجتماعية وهو ما يعني أن مصطلح حضوراً في حياة الإنسان، والأبعد أثراً 
الفكــر السياســي يــدل علــى أشــكال التفكــير والتأمــل العقلــي في الظــاهرة السياســية المتجســدة عمليــا في 

الـذي ذهـب إلى أن السـلطة ) ماهر عبد الهادي (ومن أنصار هذا الاتجاه الدكتور .)٣(السلطة السياسية
وان . تمعات صغرت أم كبرت، سياسية كانت أم اقتصـادية، مهنيـة كانـت أو أسـرية

جميع العصور وجميع الأوقات وجميع ألاماكن ،ما دام هنالك مجموعة مـن الإفـراد اجتمعـت  بعضـها مـع 
وهما الطرفـان . الحكام والمحكومين: فان هذه الجماعة تنقسم بطريقة طبيعية وتلقائية إلى قسمين. البعض

. )٤(الأساســـيان في معادلـــة الســـلطة
المقـــام البـــاحثين إلى إن الســـلطة السياســـية ليســـت مفهومـــا سياســـيا، محضـــا بـــل هـــي واقعـــة اجتماعيـــة في

فالســلطة . )٥(الأول؛ لأنــه لا يتصــور وجودهــا خــارج الجماعــة كمــا أن لا قيــام للجماعــة مــن دون ســلطة
تكـــون حيـــث يكـــون هنالـــك تجمـــع  بشـــري وصـــلات اجتماعيـــة، حـــتى ولـــو كـــان هـــذا التجمـــع وهـــذه 
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الصــــلات، أكثرهــــا بدائيــــة وأســـــرعها زوالا فــــالعيش في جماعــــة مــــع الآخـــــرين، ضــــرورة تتطلبهــــا الطبيعـــــة
وطبقاً . )٦(

لرأي الفريق الثاني اعتمدنا في أولية موضوعات البحث ، مطلبين نتناول في الأول موضوع السلطة وآراء 
إســهامات فكريــة في تحديــد الــوردي فيهــا، و في المطلــب الثــاني نبحــث موضــوع الدولــة ومــا للــوردي مــن 

.ماهيتها
المطلب الأول

السلطة في فكر الوردي
إن بحث موضوع السلطة وما يرتبط به من مفاصل التي تشكل الهيكل العام  للموضوع حسـب مـا يـراه 
المختصـــون في الموضـــوع ،تســـتلزم،تحديد ولـــو بشـــكل أولي بعـــض الأطـــر النظريـــة العامـــة للموضـــوع  قيـــد 

.افكار الوردي في ابرز مفاصل هذه الأطرالبحث ومن ثم بيان 
:السلطة في إطارها النظري العام -١

ان الســـلطة السياســـية نـــوعَ مـــن أنـــواع الســـلطة الاجتماعيـــة الـــتي تظهـــر في ) جـــان ولـــيم لا بيـــار(يـــرى  

بيد أن معظم معاجم اللغة العربية خصوصا القديمة منها لم تتطرق إلى لفظة السلطة . )٧(هذ

ى الضــعفاء، إلى التســلط ومنــه تســلط الأمــير علــى الــبلاد وحكمهــا والســيطرة عليهــا وتســلط القــوي علــ
تغلب عليهم وقصرهم، وسلط االله عليهم سلطانا جبارا غلب عليهم وجعل له عليهم السـطوة والتغلـب 

ومفهومهــا وانمــا ) الســلطة(كــذلك في القــرآن الكــريم فلــم تــرد إشــارة صــريحة ومباشــرة لكلمــة . )٨(والقصــر
وكذلك بصـيغة . كثربصيغة اسم في الفعل سلط وهي لفظة السلطان المصدر على الأ) السلطة(وردت 
يـا (وقولـه تعـالى )* االله يسلط رسله على من يشاء واالله على كل شي قـدير (مرات عدة ) سلط(الفعل 

أيهـــا الـــذين امنـــوا لا تتخـــذوا الكـــافرين اوليـــاء مـــن دون المـــؤمنين أتريـــدون أن يجعلـــوا االله علـــيكم ســـلطانا 
: على معنيين هماأن لفظة السلطان جاءت في القرآن الكريم للدلالة)*. مبينا
).*الذين يجادلون بآيات االله بغير سلطان: (الحجة والدليل والبينة لقوله تعالى-١

امــــا في الممارســـة السياســـية العربيــــة ) . هلــــك عـــني ســـلطانية (القـــوة والغلبـــة والقهــــر لقولـــه تعـــالى -٢
. ة في جانبها العمليالإسلامية فقد استعملت الفاظاً اخرى يمكن ان نعدّها مرادفة للفظة السلط

اما في اللغـة الانكليزيـة فيـأتي مفهـوم السـلطة مرتبطـا بالمصـطلح الإنكليـزي . )٩(كالإمامة والخلافة
)power (وهـــو في الغالـــب يـــترجم إلى العربيـــة بــــ)أولهمـــا : وهـــذا يشـــمل علـــى معنيـــين) الســـلطة
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، عســكرية أو القــوة الفكريــةكــالقوة الشــرائية والقــوة العاملــة أو القــوة ال) القــوة(ينطــوي علــى معــنى 
والثـــــاني ينطـــــوي علـــــى دلالـــــة سياســـــية أو قانونيـــــة محـــــددة، مـــــثلا الســـــلطة السياســـــية أو الســـــلطة 
الشخصـــية أو الســـلطة الفرديـــة، وفي بعـــض الأحيـــان تســـتعمل للتعبـــير عـــن وظـــائف الدولـــة عنـــد 

الانكليزية ) power(ان كلمة . والقضائية، والتنفيذية، الإشارة إلى السلطات الثلاث التشريعية
أو ) المكنـــة(أو ) القـــدرة(والـــتي تعـــني لغويـــا ) pouvoir(مـــأخوذ أصـــلا عـــن الكلمـــة الفرنســـية 

) السلطة(أما في اللغة الفرنسية فهناك كلمتان مترادفتان يترجم كل منهما إلى . )١٠()الاستطاعة(
ل منهما ويعرف القاموس العربي الفرنسي  ك) auto rite(وكلمة ) pouvoir(فهناك كلمة 

للفظة السلطة فلا يوجد عند ) العملي(أما من حيث المعنى الاصطلاحي . )١١(
الباحثين في هذا الشأن، معنى اصطلاحي جامع مـانع متفـق عليـه إذ يختلـف المفهـوم مـن باحـث 

وموضـوعية، منهـا اخـتلاف ، ويرجـع ذلـك برأينـا  لأسـباب عـدّة ذاتيـة. 
ومـن . والاجتماعية لكل باحث مـن ناحيـة، والإيديولوجية ، المؤثرات والمتطلبات والمنابع الفكرية

ناحية أُخرى، فان السلطة تمثل في كثير من جوانبها انعكاساً للبيئة التي تنبثق عنها مما يؤدي إلى 
الســـلطة اخـــتلاف نظـــرة الباحـــث لهـــذا التعبـــير كـــلاً بحســـب بيئتـــه، ومـــن ناحيـــة ثالثـــة فـــأن مفهـــوم

) القـدرة ، القـوة، النفـوذ، الهيبـة(يتداخل ويتشابك مع كثير من الالفاظ الأُخـرى المقاربـة لـه مثـل 
. والـتي يســتعملها بعــض البــاحثين أحيانــاً 

سـلطة، فمـن زاويـة لـذا نجـد التعريفـات تتنـوع لل. الأُخرى لا تخضع إلى الاتفاق في تحديـد معانيهـا
يـذهب تومـاس الاكـويني الى أن السـلطة السياسـية هـي سـلطة توجيهيـه؛ وذلـك .قانونية وأخلاقيـة

أمـــا هـــوبز فقـــد نحـــى منحـــا ماديـــا في تعريفـــه للســـلطة . )١٢(لغـــرض تحقيـــق الخـــير الـــدنيوي المشـــترك
ناك اتجاه كذلك ه. )١٣(بوصفها الأداة الأساس لضمان توازن المصالح ضمن أطار حالة المنافسة

) ناصــيف نصــار(يقصــر الســلطة علــى الأمــر والنهــي نــورد في هــذا الاتجــاه علــى ســبيل المثــال رأي 

ان الســـــلطة هـــــي أحـــــداث تـــــأثير) برترانـــــد رســـــل(في حـــــين يـــــرى. )١٤(وتنفيـــــذ الأمـــــر الموجـــــه إليـــــه
ان ما تقدم يؤكد حالة عدم الاتفاق على مضمون واحد لمعنى السلطة، بل نلاحظ . )١٥(مقصود

مـــع ذلـــك يمكـــن القـــول ان مضـــمون مـــا تقـــدم وغـــيره مـــن ).تـــأثير،أمر(ورود تعـــابير مختلفـــة ،مثـــل 
تعــاريف يشــير إلى وجــود عنصــرين أساســيين في مركــب الســلطة، فالســلطة السياســية لا تتمثــل في 

القـوة الماديـ
جـورج (هـذا مـا اكـده . يؤول إلى وصفها مركبـا معقـدا وغـير بسـيط ولا مقتصـر علـى القـوة الماديـة
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) القــــوة في خدمــــة فكــــرة(هــــي ) الســــلطة(الــــذي ذهــــب إلى أن ) بــــوردو
في الوقـــت  . 

وهــذا التعريــف يوضــح ان  . نفســه هــي قــادرة علــى ان تفــرض علــى أعضــاء الجماعــة مــا تــأمر بــه
اضـاف إلى أن السـلطة ليسـت ) بـوردو(كمـا أن. همـا القـوة والفكـرة: السلطة تسـتند الى عنصـرين

والسلطة السياسية، فضلاً عن . )١٦(قوة خارجية توضع في خدمة الفكرة ولكن
ذلك يمكن أن تتحدد بجملـة مـن الأسـس والخصـائص منهـا، مبـدأ علويـة السـلطة السياسـية علـى 
الســـلطات الأُخـــرى، فهـــي تلـــك الســـلطة الـــتي تتـــولى القيـــادة في ســـائر التجمعـــات البشـــرية؛ لأن 

سـلطة أُخـرى، فالسـلطة السياسـية هـي سـلطة السـلطة السياسـية هـي سـلطة متميـزة وغـير تابعـة  ل
بينمـــا تبقـــى الســـلطات . عليـــا قـــادرة علـــى إحـــداث أوامـــر واجبـــة التنفيـــذ ولـــو باســـتعمال الإكـــراه

القائمــة في ســائر التجمعــات غــير السياســية، ســـلطة اختياريــة لا يخضــع النــاس إليهــا إلا بمحـــض 
 .

فقــد يحــدث ان ســلطة الهيئــات الاجتماعيــة اســبق في وجودهــا .ووجودهــا مــن الســلطات الاخــرى 
.)١٧(علــى وجــود الســلطة السياســية

الاجتمـاعي الـذي يحـد فهي ليست مطلقة فالسلطة السياسية إرادية كليـة فهنـاك مقاومـة الوسـط 
. من نطاقها، وتزداد هذه المقاومة مع تقدم الحضارة

كما أن العادات والتقاليد . )١٨(بالسلطات الخارجية وتجمعات عالمية، سياسية، دينية، اجتماعية
ها، كمـا هنالـك قيـود، علـى الاجتماعية غالبا ما تفرض قيودا على السلطة وتقيد جزءا من حركت

أهمها مبدأ سلطة القانون وسيادته التي تحولت بمقتضاه سلطة الدولة .السلطة في الدولة المعاصرة 
الخاصــية الثالثــة، للســلطة السياســية هــي .)١٩(مــن ســلطة دولــة اســتبدادية إلى ســلطة دولــة قانونيــة

احتكار تنفيذ القانون إذ أن هنالك تلازماً وارتباطاً بين ا
وان القــانون لا يحقــق . فــلا يوجــد مجتمــع ينشــد التقــدم دون ان يوجــد لــه قــانون يحكمــه، وينظمــه

هـذا . نون يحفـظ لـه سـطوته، ويصـون هيبتـهيحاول مخالفته، بذلك يصـبح الجـزاء عنصـراً لازمـاً للقـا
الجزاء إنما يوكل أمر استعماله إلى سلطة عليا في الجماعة، يكون لها احتكار القوة المادية وتركيزها 
بيــدها، إذ يمتنــع علــى الفــرد اســتعمال ســبل القــوة لاقتضــاء حقوقــه إنمــا يــتم للفــرد الحصــول علــى 

يم أمره إلا إذا سار على قواعد بينـة واضـحة يـأتمر . حقوقه عن طريق الجماعة
فالقانون ضـرورة اقتضـتها احـوال . 
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وان .)٢٠(معيشــة الإنســان مــع غــيره في مجتمــع تتعــدد فيــه المصــالح وتتضــارب، وتتعــارض الحريــات
لمة لا معنى لها إذا لم تقترن هذه السلطة بقـوة تطلب استعمال الإرغام المادي فالسلطة تصبح ك

كمـــا أن الدولـــة لا يمكـــن مباشـــرة اختصاصـــها إلا إذا كانـــت ســـلطة الدولـــة هـــي . القهــر والإكـــراه
السلطة الوحيدة التي تتمتع بقوة القهر المادي، لأن حصول أكثر من تنظيم على حـق اسـتخدام 

والخاصية الرابعـة ،الـتي تميـز . )٢١(داخل الدولةقوة القهر المادي يؤدي إلى التضارب والتعارض في 
الســلطة السياســية هــي صــفة العموميــة، فالقاعــدة العامــة في هــذا الســياق تفــترض تمثيــل الســلطة 

فالصــالح العــام هــو المحــرك . للجماعــة والعمــل علــى تحقيــق أهــدافها علــى قاعــدة الأخــذ والعطــاء 
. لفعل السلطة على الأقل من الناحية النظرية

توضــح فيمــا تقــدم ان تحديــد مفهــوم الســلطة يتــأثر بالاتجاهــات الفكريــة للباحــث، كــذلك بمــا تعــززه 
مع ذلك  يمكننا القول ان السلطة سواء اكانت قوة أم قدرة، أم تأثير ،أم نفوذ ، . البيئة من تأثير

لطة فـــأن ذلـــك مركـــب مـــن العناصـــر الماديـــة والمعنويـــة الـــذي يشـــكل محـــور الســـ. أم أمـــر، أم أكـــراه

فهي تمثل أعلى مؤسسة في الدولة التي تتولى مهمة إصدار الأوامر والنواهي، وفاقا  للإطار . دولة
نى القــانوني، الــذي تضــعه أو يوضــع لهــا، ولم يقتصــر اخــتلاف البــاحثين والمفكــرين علــى تحديــد معــ

تحديــد معــنى المفاصــل الأســاس لمفهــوم الســلطة إذ يســعى الفكــر السياســي للإجابــة عــن الأســئلة 
ئيسـة هذه المفاصل تتحدد في الإجابة عن مجموعة أسـئلة ر . المتعلقة بالمفاصل المكونة لهذا التعبير

ابرزها ما هو اصل السلطة السياسية ومصدر شرعيتها؟ إنساني، إرادي، أو غيبي مقدس؟ما هـي 
وظيفـــة الســـلطة السياســـية؟ ومـــا هـــي طبيعـــة الوظـــائف الـــتي تضـــطلع الســـلطة السياســـية بمســـؤولية 
أدائها؟و مـا هـي أسـاليب تـداول السـلطة السياسـية وتعاقبهـا؟ وكيـف تنتقـل ممارسـتها مـن يـد فـرد 

وما هو شكل السلطة السياسية؟ ملكية، إمبراطورية، إمارة، خلافة، سلطنة، . عة إلى أُخرىاوجما
جمهورية؟

:فكرة السلطة عند الوردي -٢
ففي سياق البحث . نحاول هنا ايضاح فكرة السلطة وفاقا لاجابات الوردي عن الاسئلة آنفة الذكر 

) لا إرادي(حث في كون هذا الأصل غيبي عن أصل ومصدر وشرعية السلطة في رأي الوردي يأتي الب
، ان قراءة ما أورده الوردي في هذا الشأن تعطي إشارات ذات دلالة على )واقعي(أو انه إرادي إنساني 

ان الوردي يطرح تصورا لهذا الموضوع لا ينفصل عن منطق الصيرورة التأريخية الذي يعطي لكل مرحلة 
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طبيعة خاصة حول الموضوع الذي يعد من أساسيات و من مراحل تطور الإنسانية عبر التأريخ، 
. على هذا الأساس نجد الوردي يعطي اصل السلطة.ضروريات طبيعة الحياة  الإنسانية على الأرض

سياقا تطوريا يتناسب وطبيعة المرحلة التي توصل إليها الفكر والوعي الإنساني، فعلى سبيل المثال كان 
يبرر وفق أسس لا إرادية غيبية وفي مرحلة أخُرى يبرر بأنه من حق الأصل في مرحلة من مراحل التأريخ

لقد درجت الطبقات الحاكمة في مختلف مراحل التأريخ على ان  تبرر : ((الأقوى،اذ يقول الوردي 
فقد كانوا في القرون الوسطى مثلا يبررون حكمهم بأنه مستمد . حكمها، للرعية بشتى أنواع الحجج

بعدما حدثت الثورة الصناعية في بلاد الغرب لجأ رجال . م جند االله وظله في أرضه
فكانوا ينظرون إلى الشعب بعين الاحتقار ) من جد وجد(الحكم إلى تبرير الحكم بحجة أُخرى، هي 

)٢٢())بوصفه مركب مؤلف من السوقة والأغبياء والكسالة الذين عجزوا عن الصعود في مراقي النجاح 

قدر تعلق الأمر برأي الوردي فيما تقدم ،نجده يكرر الرأي ذاته  من خلال نظرته إلى العلاقة بين وب.
الدين والسياسة والتأصيل الديني للسلطة إذ ينتقد الوردي هذا الاتجاه الذي لم يعد في رأيه يناسب روح 

ثير من المشكلات ومتطلبات العصر بخاصة ان الوردي يحمل أنصار هذه الفكرة مسؤولية كبرى في ك

المطلق في ما تورده من حجج لا مجال للنسبية فيها، هذا ما يجعل  الخصومة على أساسها متطرفة لا 
ل متغيرات الزمان والمكان تسمح بالرأي الأخر، وهو ما يخالف واقعية الاجتماع البشري وأحوا

ما : ((وفي هذا السياق يعترض الوردي على الرأي القائل. ومتغيرات حاجات الإنسان على أساسها
ووجهة . )٢٣())علينا إلا أن نحقق النظام الإسلامي في مجتمعنا فنسعد به ويسعد البشر كلهم معنا

إن هذا النظام قد اختلف . )٢٤(أوجهاعتراضه تكمن في كون القرآن ، وهو أساس هذا النظام ، حمال 
الفقهاء فيه، إذ ذهب كل فريق منهم إلى رأي قد يخالف الآخرين، وأن إجماعهم لم ينعقد في الإسلام 

اما المسائل الاجتماعية الكبرى كجباية . لا أهمية تذكر لها في الحياة العامة. إلا على أمور معدودة
رأة وانتخاب السلطان فقد اختلف الفقهاء فيها ولا يزالون الضريبة والتصرف بأموال الأمة وحقوق الم

. مختلفين
وبحسب الوردي إذا أخذنا برأيها غضبت علينا المدارس الأُخرى وشنت علينا .يقتضيه العقل السليم

وإذا اكرهنا هذه المدارس على إتباع رأينا بالقوة صرنا . م أو الجهل أو الكفر
لا نختلف عن إي سلطان جائر ويجب أن لا ننسى أن الطغاة الذين كانوا يشترون آلاف الجواري 

، وفي هذا يذهب الوردي مذهبا )٢٥(قلية والنقلية للبرهنة على ان ذلك موافق لما أمر االله به رسولهالع
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خطوة "
القرآن ومفروضة فيه، 

فلقد نسخ أمرا صريحا جاء به . . لا يجوز ان يعبث به عابث
: القرآن مكتفياً بالقول

وعن كون حكومات صدر . )٢٦("ضائهم 
الإسلام والتي يمتدحها الوردي كانت تعتمد بنهجها القرآن، فيعد الوردي ذلك من مزايا تقدم المدنية 

اقتراب رجال الدين الذين كانوا يمثلون تيار المعارضة الموازن ف. الحكم وانساق رجال الدين وراء الحكام

استطاعت تطويع الدين لصالحها وما أدى بالنتيجة إلى الاضرار بالدين والسلطة معا ، بخاصة منذ 
لأول الذي حاول الحكم منذ البداية تطويع الدين وإضفاء الأصل الشرعي الديني على العصر العباسي ا

ان خلفاء بني العباس، قبل : ((ممارسة السياسة العباسية بوصفها وريثة البيت النبوي،حيث يقول الوردي
جاء المتوكل كانوا يبذلون جهودا طائلة في سبيل جذب الفقهاء وأئمة الدين أليهم فلم يفلحوا حتى 

المتوكل فاستطاع بضربة واحدة ان ينجز ما لم يقدر الدهاة  قبله ،   فنزل الدين بذلك وأصبح تسليم 
ومما زاد الأمور سوءا في رأي الوردي، فضلاً عن تمحور السلطة السياسية حول المذهبية . )٢٧())لا غير

أن ابتعادها عن الغطاء الديني انتهاج السلطة النهج ذاته في الأندلس على اعتبار . في الشرق الإسلامي
هو الذي افقدها الشام فهو الأمر الذي كرسته الصراعات المذهبية في الإسلام، إذ كان التسييس فيها 

وفي هذا . واضحا جدا وقد سيرت الدين باتجاه تمجيد الأسرة الأموية وذكر فضائل السلف الأول منها
ضرراً كبيراً من ابن حزم وأبي بكر ابن العربي اشهر ينتقد الوردي ما عده ميلاً سياسياً اضر بالدين 

فقهاء الأندلس اللذين سخرا علمهما للدفاع عن البيت الأموي وإضفاء الشرعية الدينية على سلوك 
. )٢٨(الأمويين السياسي

والسياسة فأنه لا يبخس الدين دوره بوصفه ضابط اجتماعي ومصدر وان ينتقد المزج بين الدين
على هذا الاساس ينحو الوردي  . )٢٩(للأخلاق وطمأنينة النفس التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية

باتجاه ضرورة بناء اصل السلطة على قواعد إنسانية مجتمعية تستجيب لحاجة الإنسان وهو بذلك 
يرفض فكرة القوة ال

المبدأ الذي يعده الوردي غاية في الخطورة؛ لأنه يعطي مبرراً للقوى في ) من جد وجد(للناس وفاقا لمبدأ 
استغلال الأضعف ويشير الوردي إلى أن هذا المبدأ الذي شهده الغرب بعد عصر النهضة انتشر في 
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: الإسلامية قبل ذلك، وفي هذا ينتقد الوردي القول المنسوب الى الفضل بن يحيى البرمكيالحضارة
))

ويوضح الوردي رأيه بشكل . )٣٠())
والواقع ان الحكم الظالم لا : ((أوسع في عدم جدوى حكم القوي للمجتمع البشري المعاصر بقوله

يستتب بقوة السيف وحدها والسلطان الذي يعتمد على السيف وحده في تدعيم حكمه لا يستقيم 
وحل فقد ذهب زمن السلاطين .لقد ان الأوان لكي نحدث انقلابا في أسلوب تفكيرنا .أمره أمداً طويلاً 

وليس من الجدير بنا ونحن نعيش في القرن العشرين ان نفكر على نمط ما كان . محله زمن الشعوب 
بالمقابل فأن الوردي يؤيد فكرة المساواة النابعة من الصفة الإنسانية بوصفها )٣١())يفكر به أسلافنا

ان تبت في أمرها وتولي من الأساس الملائم للسلطة السياسية التي تعود للأمة التي لها وحدها الحق في 
تشاء وإذا كان الرأي الفقهي الديني بحسب الوردي ان لا اجتهاد في موضع النص فيمكن القول في 

والوردي يميل لهذا الرأي في سياق بحثه في . )٣٢(
ارسات سياسية شهدها صدر الإسلام، 
تؤيد عدّه مصدر شرعية السلطة يكمن في رضى أغلبية أبناء الأمة الإسلامية التي كانت فيها الحكومة 

وفي هذا الصدد يستحضر الوردي حوادث تأريخية . في أول أمرها من الشعب ومن اجل الشعب
واالله يا عمر لو وجدنا : وجهه رجل يقولعندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة قام في((

الحمد االله الذي اوجد في هذه الأمة من يقوم : ((فقال له الخليفة عمر)) اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا
فقام )) أتق االله ياأمير المؤمنين : ((واشتد رجل في كلامه على عمر ذات يوم وقال له)) اعوجاج عمر

دعه فليقلها لي : ((فقال الخليفة عمر)) ل لأمير المؤمنين اتق االلهأتق: ((أحد أصحاب عمر يقول للرجل
وهكذا هو الحال مع تولي )) نعم ما قال لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها منكم 

الأمام علي ابن أبي طالب الخلافة والذي كان آخر خليفة إسلامي بويع طوعا من العامة والخاصة 
الوردي سلك سلوكاً سياسياً فاقت حضاريته سلوك الأمم المتمدنة في القرن العشرين، إذ والذي في رأي

أعطى الحرية الكاملة لمن رفضوا بيعته بل على العكس من ذلك ضمن لهم الحماية مقابل التعهد بعدم 
طالب كما الخروج على قرار الأغلبية والمثال الأكثر وضوحاً على هذا الاتجاه عند الأمام علي بن أبي 

يذهب الوردي معاملة الخوارج الذين كانوا يعارضوه علانيةً ومع ذلك بقي يجري لهم نصيبهم من الموارد 
وأن قتاله إياهم لم يقع إلا بعد أن خرقوا حدود الأمن العام وبعد ان انذرهم للكف عن هذه 

في رأي بعض المهاجرين وحول آلية الشورى لمن يتولى السلطة فأن هذه الآلية كانت تشمل. الممارسات
والأنصار دون باقي المسلمين وقد حصل اختلاف في تحديد من هم المهاجرون هل هم البدريون أو 



د د ع ٤/ال ٦

١٣٦

الذين التحقوا بمحمد في أثناء حياته أو حتى ان هذه الصفة شملت بحسب معاوية بن أبي سفيان الذين 
سب الوردي وعن ذلك ، يكتب الوردي التحقوا بالشام في أثناء نزاع مع الامام علي ابن أبي طالب بح

ومعنى هذا ان حكومته كانت أشبه بحكومة . إن الإسلام كان آنذاك لا يزال في بدأ ثورته: ((فيقول
. الثورة منها بالحكومة العادية

هؤلاء بالاندساس بين صفوفها فقد يتمكن خصومها من وهي إذا سمحت لغير. 
وهذه ظاهرة نلحظها في تاريخ كل ثورة ديمقراطية . العمل على تحريفها أو تحويلها عن مبادئها الأولى

وفي هذا يربط الوردي بشكل عملي بين )٣٣(وقد اتضحت في تاريخ الثورة الفرنسية بشكل يلفت النظر

للمصلحة الفردية والجماعية وهو ما لم يكن متوافرا إلا لقلة من أبناء الأمة في صدر الإسلام لأسباب 

، )٣٤(نصارالمهاجرين والأ
ليس لك ذلك : ((الامام علي بن أبي طالب بعد مقتل الخليفة عثمان يريد بيعته فقال له الامام علي

وعلى )٣٥())أنما هو لأهل الشورى وأهل بدر، فمن اختاروه خليفة فهو خليفة، فنجتمع وننظر في الأمر
هذا المنوال يناقش الوردي اعتراضاً آخر يتعلق بأن الأكثرية انفصلت عن الامام علي في أواخر 
حكمه،إذ يذهب الوردي في هذا إلى ان سلوك الامام علي كان وفاقا لمصلحة الأكثرية، اما كون 
بدأ كي يصبح 

فكلما ازداد وعي الناس .التعليم  وتبلور الرأي العام وتشكيل الأحزاب وارتفاع شأن الصحافة وما أشبه 
أما في عهد الامام علي ابن .يها على الحكام وانتشر التعليم ازدادت مقدرة الأكثرية على ان تفرض رأ

)٣٦( ،
السلطة يشير الوردي ان الكثير من حالات الانحطاط و التردي وحول الأثر العملي لكون الأمة مصدر

، هذا من جانب، ومن جانب أخر ان )٣٧(حرصو 

ي كانت الحكومة العثمانية تحرص كل الحرص على ان تحافظ على هيبتها في أعين الناس فه: ((الوردي



د د ع ٤/ال ٦

١٣٧

وكان الموظفون، وهم الذين أطلق عليهم في القرن التاسع عشر . التقاليد الاجتماعية في المدن العراقية
انوا لا يخالطون العامة، وإذا ) الأفندية(اسم 

. تحدثوا إليهم اتخذوا موقف الكبرياء والاستعلاء
على هذا الأساس يذكر الوردي محاسن . )٣٨())

جه أنه أعطى نوع من التنبه و الوعي بين أفراد م الذي من نتائ١٩٠٨إعلان الدستور التركي عام 

المرتشي حذرا متخوفا لا يدري متى يأتي أمر نقله أو عزله وكان ذلك مانع من الرشوة قليلاً أو  
وفي العهد العثماني جع. )٣٩(كثيراً 

ذلك شأن إي وباء أو كارثة طبيعية تحل بالبلاد والعباد والتي ليست أكثر من عقاب الهي على سوء 
أخلاق الناس وخطاياهم والناس كانوا لا يحركون إزاءها ساكنا سوى الدعاء في زوال المصيبة ان هذا 

الوردي في تشخيصه لمشكلة السلطة في العراق الملكي بعد الحرب العالمية الأولى التي الطرح يستحضره
لم تستطيع ان تتخلص من مشكلة النظرة الشعبية إليها كجانب للأذى وهذا ما يحاول الوردي 

وهو يحاول أن يقدم النصح إلى . )٤٠(توضيحه والاستدلال عليه من خلال استعراض تأثير نظام التجنيد
خبة الحاكمة وبيان نقاط الخلل في علاقتها مع عامة الشعب ومن بين نقاط الخلل هذه هو نظام الن

إن التجنيد الإجباري لا يزال اليوم ،كما كان في العهد العثماني : ((التجنيد الإجباري ، فيقول الوردي
بعد تشكيل الدولة 
العراقية ان تنسى الحكومة مسألة التجنيد الإجباري زمناً طويلاً لكي يتسنى لأبناء الشعب ان ينسوا 

.تلك الويلات التي قاسوها في التجنيد على أيدي جلاوزة آل عثمان
ظام التجنيد الإجباري في الوقت فهم سنوا ن. يستقلون حتى رجعوا إلى التجنيد الإجباري بكل حماس

وجعلوا الشعب يستعيد في ذاكرته عنجهية الحكم العثماني . الذي أهملوا فيه نظام التعليم الإجباري
ومما زاد الطين بله بحسب تعبيره ،أن الحكومة الوطنية فرضت على أبناء )٤٢())البغيض مرة أخُرى 

وبدأ الفرد العشائري . فيين منه في العهد العثماني العشائر نظام التجنيد الإجباري بعد ان كانوا مع
يشهد ضباط التجنيد قادمين عليه فضلاً عن جباة الضرائب فصار يستعيذ باالله منهما ومن كل موظف 

هكذا صار أبناء العشائر والأرياف يرتابون من كل من صار يعمل في الجهاز . ترسله الحكومة إليه 
ء النخبة الحاكمة في العراق الملكي في رأي الوردي، وهو يستحضر إن الكثير من أبنا. )٤٣(الحكومي
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الحداثة التي نمت بصورة سريعة بعد الحرب العالمية الأولى، وبقيت على نمط التفكير القديم في التعالي 
دنيا في حين أصبح الفرد العراقي على الطرف النقيض في إطار علاقته بالسلطة ،يقول على الطبقات ال

أما الآن وقد تغيرت الأفكار أو هي كادت تنقلب رأساً على عقب، حتى أصبح أحدنا لا : ((الوردي
يكتفي بانتقاد الحكومة على أعمالها الخاصة، بل يعزو إليها كذلك السبب في الكوارث الطبيعية، وقد 

) اه من الحكومة : ((تنزل عليه الصاعقة من السماء فيصرخ قائلا
والمشكلة هنا تكمن بحسب الوردي، ان النخبة الحاكمة تزحف في أعمالها )٤٤())الزمن الذي يعيش فيه

ذه الفجوة وإعادة ردم أن تقليص ه. )٤٥(
الهوة بين النخبة الحاكمة وجماهير الشعب يتم من خلال العمل بنظام الانتخاب المباشر وهو من أهم 

ففي رأي الوردي ،ان الضمير لم يتوحد . العوامل التي تساعد على تقليص الثغرة بين الشعب والحكومة
اساً لا التباس فيه بان ينتخب رجال في أية امة من أمم هذا العصر إلا بعد ان  أحس الشعب أحس

فالشعب، حين يعتاد على رؤية ممثليه ينطقون باسمه ويريدون رضاه . حكومته بنفسه بشكل مباشر
ويدافعون عنه، يشعر بأنه عضو فعال في جهاز الدولة، وانه يؤلف مع الحكومة صفا واحدا لا ثغرة فيه 

في نتائج الانتخابات واصفاً النواب على هذه وهكذا انتقد الوردي ما كان يجري من تدخل حكومي 

. )٤٦(مما يؤدي إلى ظاهرة انشقاق الضمير الاجتماعي حسب ما يسميه الوردي.ويدافع عنه حقا 
ويعارض الوردي، الفكرة الأفلاطونية القائلة بأن 

حين يؤيد الرأي الخلدوني الذي يعده من صميم الآراء الديمقراطية المعاصرة والذي مفاده أن من 
لأنه إذا كان يقظا شديد . مقتضيات الرفق بالرعية أن يكون الحاكم في مستوى تفكير العامة منهم

طاقتهم وحملهم على ما ليس في طبيعتهم، والوردي يبالغ في الذكاء أدى ذلك إلى تكليف الرعية فوق
التأكيد على أهمية مصدرية الشعب للسلطة ،بحيث تكون في من يتولاها صفات تجذب العامة حتى 

اعلم أن مصلحة : ((وفي هذا ينقل الوردي عن ابن خلدون قوله. وان كان العوام مجانين على حد تعبيره
ذاته و جسمه من حسن شكله و ملاحة وجهه أو عظم جثمانه  أو الرعية في السلطان ليست في

اتساع عمله أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه ،أنما مصلحتهم من حيث إضافته إليهم ،فإن الملك 
والسلطان من الأمور الإضافية ،وهي نسبة بين منتسبين، فحقيقة السلطان انه المالك للرعية والقائم في 

ن له رعية، والرعية من لها سلطان ، والصفة التي له من حيث إضافته فالسلطان م:أمورهم عليهم 
. )٤٧()لهم

غير كافٍ وإن كان صحيح فالرعاية تأتي بنتائج عكسية فيندفع الناس للتشكيك بإعمال الحكومة إذ 
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، وأن الحل العملي لهذه )٤٨(ن يضاد الحكومة وان كانت إشاعات غير صحيحةيصغون أكثر لم
الإشكالية هو بطراز من الحكام يشكرون نعمة االله عليهم فلا يتكبرون، ويعرفون قدرهم فلا يتجبرون 

، لأن الحق ما يريده السواد الأعظم من الناس، وأن الحقيقة هي من أدى الترفيه )٤٩(بحسب الوردي
نريد أن يفهموا بأن الحق لا يحظى بزمرة قليلة من المدللين والمترفين والحالمين ،وان . مستواهمعنهم ورفع

ان ما سبق من طروحات . )٥٠(
ين في الممارسة السياسية لا سيما ما يتعلق باتجاه الوردي نحو إرادية السلطة وارتباطها بمصلحة المحكوم

الإسلامية في طورها الأول نجده يختلف ويتفق قليلا أو كثيرا مع ما طرح عدد من المفكرين الإسلاميين 
المعاصرين ، إن ما تقدم يوضح أن الذين يجعلون من الواقع ألمعاشي الاجتماعي هو المصدر الأساس 

تي في أطار المساندة التكميلية المحسنة لأداء السلطة للسلطة وان المبادئ والمثل الدينية أو الأخلاقية تأ
وهو يستعمل النص الديني لتبرير إرادية وإنسانية مصدر شرعية السلطة وليس العكس كما تذهب 
بعض الاتجاهات في جعل المصلحة الإنسانية هي الداعمة للنص الديني في تأكيد غيبية ولا إرادية 

.مصدر شرعية السلطة
ظيفة السلطة فأن الوردي ينطلق في هذا الشأن من مبدئية أساس مفادها، ان السلطة وفيما يتعلق بو 

وإذا ما ،)٥١(
المحافظة أرادت السلطة بناء مجتمع متطور حضاري، فعليها ان تقوم بمجموعة من الوظائف، تأتي وظيفة 

على الأمن والنظام في القمة وكأولوية أولى، وهذا ما يمكن أن نلحظه من خلال عرض رأي الوردي في 

ي يعزوه الوردي إلى طبيعة 
نظام الحكم العثماني الذي في رأيه قصر ولم يقم بمسؤوليته في المحافظة على الأمن والنظام ولم يكن همه 

وكانت . في حكم الناس إلا جباية الضرائب والمغارم وليفعل الناس بعد ذلك بأنفسهم ما يشاءون
هم يتقاتلون وينهب بعضهم بعضا والمعروف عنه انه 

وهذا ما جعل ). فرق تسد(كان يشجع فيهم القتال والتناهب أحياناً في سبيل إضعافهم على طريقة 
في رأي الوردي الفرد العشائري يفقد بالتدريج صفات الصراحة والإباء والأمانة وغيرها من الصفات 

إنه يرى جباة الحكومة واقفين له بالمرصاد يحصون عليه . صحراءالتي كانت معروفة عند أجداده في ال
أغنامه ومحاصيله الزراعية، وهو مضطر ان يكذب عليهم ويحلف باالله وجميع أنبيائه واوليائه زورا لكي 

ولو انه اتبع سبيل الصدق في معاملة الحكومة لما بقي لديه . يدرأ عنه قسطا من الضريبة المفروضة عليه
، وهذا ما يتناقض مع المتطلبات الحضارية التي تسعى )٥٢(يكفي أطفاله طعاما ولباساما يكفيه و 
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وبحسب الوردي . 
د غياب دور فأن ضعف أداء السلطة يدفع الفرد إلى الانتماء إلى قبيلة تحميه لأنه لا يجد بديلا لها عن

ان الحضارة بوجه عام تقوم على أساس السلطة المركزية القوية : ((يقول الوردي. )٥٣(سلطة الدولة
وعند غياب السلطة أو ضعفها يجد . القادرة على حماية أرواح الناس وأموالهم في مختلف أنحاء البلاد

وهذا ما حصل فعلا . هم وأموالهمالناس أنفسهم مضطرين إلى الالتجاء إلى القيم العشائرية لحماية أنفس
في حقبة الانحطاط التي أعقبت سقوط الدولة العباسية، والتي استمرت حتى الحرب العالمية 

وهذه الحالة في رأي الوردي انسحبت كثيرا من جوانبها على مرحلة الحكم الملكي . )٥٤())الأولى
الطويل ،تحتاج إلى زمن وجهد كبير لأسباب عدّة منها ان موروث القيم الاجتماعية المرسخة بالزمن

لتغيرها، والسبب الأخر هو أن الجهاز الحكومي في العهد الملكي وبغض النظر عن الأسباب، أعاد 
استعمال كثيرا من موظفي العهد السابق مما جعل الفرد العشائري لا يجد فرقاً كبيراً بين الماضي 

تأتي متلازمة مع الوظيفة السالفة تؤدي دورا مؤثرا وهناك جملة من الوظائف للسلطة التي. )٥٥(والحاضر

لم ) ص(تتجه إليه أنظار الناس، وفي هذا السياق يستحضر الوردي أمثلة كثيرة منها، ان النبي محمد 
يكون الناس عليه من سلوك بل انه جسد ذلك في سلوكه العملي في مجرى يكتفي بتوجيه ما يجب أن

الحياة اليومية وهو انه كان في بداية دعوته قليل الأتباع، لكن الأمر تغير بعد الهجرة إلى المدينة وتأسيسه 
دولة المدينة التي اعتمدت تنظيما هيكليا لفت الأنظار بخاصة بعد النجاحات التي حققها منذ معركة

)لى االله عليه وسلمص(بدر حتى جاء فتح مكة وصار الناس يدخلون في دين االله أفواجا، لان محمد 
أن يجري تغييرا في )لى االله عليه وسلمص(، هكذا استطاع النبي محمد)٥٦(وسلوكه صار مثالا يقتدي به

ء الراشدون الذين وهذا ما عمل على تدعيمه الخلفا. الكثير من القيم الاجتماعية الجاهلية السائدة
وان يرسخوا القيم والصفات مثل قيمة الكفاءة الفردية ) لى االله عليه وسلمص(حاولوا الاقتداء بمحمد

أن نفرا من الذين كانت لهم مكانة :بحادثتين حدثتا في خلافة كل من الخليفة عمر والامام علي الأولى
عالية في الجاهلية، جاؤوا إلى مقر عمر وطلبوا الأذن بالدخول عليه، فلم يأذن لهم، ثم جاء بعدهم نفر 
من الذين كانوا في الجاهلية من المستضعفين والعبيد وارتفعت مكانتهم في الإسلام، فأذن لهم عمر 

. عاملة الناس على أساس القيمة الشخصية لكل منهممعنى هذا ان الخليفة اتبع في م. بالدخول
انه عندما بلغَ الأمام علي ابن أبي طالب في أثناء مدة خلافته ان عامله في البصرة عثمان بن : والثانية

حنيف ذهب إلى وليمة من تلك الولائم الباذخة التي تتصف بالتباهي والإسراف والتي يدعى إليها 
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فقد بلغني ان رجلا من فتية : أما بعد يا ابن حنيف: (( ب إليه الخليفة قائلاالأغنياء  دون الفقراء، فكت
وما ظننت انك . أهل البصرة دعاك إلى مائدة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجنان

تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور 
ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك . وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرية ومن طعمه بقرصيهعلمه ألا

ان استحضار الوردي لهاتين الحادثتين إنما يأتي في باب )). ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد
ة السائدة سلبا 

وهناك ظاهرة أخُرى يستعرضها الوردي في سياق تأكيده تأثير السلطة والقائمين عليها في . )٥٧(وإيجاباً 
وهي . 

م، ويعلل الوردي هذه الظاهرة عند هذه ظاهرة الانحراف الجنسي عند الكثير في معظم مفاصل الحك

ة والمناصب الرفيعة التي دار حولها تصور في الوسط فأن هذا الاستهجان ينعكس على السلط
، وكذلك تقع على عاتق )٥٨(الاجتماعي مفاده انه لا يصل إلى المناصب العليا إلا من كان شاذاً 

السلطة وظائف اجتماعية واقتصادية منها أقامة وإدارة المؤسسات الاجتماعية المتعلقة بحياة الناس 
، كذلك ضرورة إصلاح نظام الإنتاج )٥٩(س  والملاجئ وما أشبهبشكل مباشر كالمستشفيات والمدار 

، والملبس، 
. )٦٠(والتعليم إلى آخره، والمسكن

توزيعه، فالتركيز على الإنتاج يؤدي عادة إلى تراكم الثروة في أيدي فئة قليلة، بينما يبقى أكثر الاهتمام ب
الناس في فقر وحرمان، والوردي في هذا الإطار، لا يؤمن بالطبيعة الخيرة للنفس الإنسانية في تحقيق 

، ذلك من )٦١(ع
خلال جملة من الإجراءات منها على سبيل المثال وضع نظام ضريبي تصاعدي وهو ديدن البلدان 

تفرض فيها الحكومات ضرائب عالية على مكاسب الأغنياء وعلى المتقدمة بحسب الوردي، حيث
مواريثهم وإرباحهم المفرطة التي يعاد أنفاقها على الخدمات الاجتماعية فتستفيد منها الطبقة الفقيرة 
وتلك أحدى السبل في أصلاح نظام التوزيع، وهو ما افتقرت إليه في رأي الوردي سياسة الحكم 

والحق أننا لا ننتظر من أصحاب : ((، يقول الوردي في هذا)٦٢(أوقع ضرراً كبيراً العثماني، الأمر الذي 
الثروات أن يعنوا بمصالح غيرهم من المعوزين والمحتاجين، فالإنسان بوجه عام مجبول على أن يحب نفسه 

واللذة . بالطبع قبل أن يحب غيره
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يجوز ان يتركوا يتصرفون كما يشتهون، بل يجب ان تضع الحكومة أموالهم وأرباحهم تحت الرقابة 
في هذا يرى الوردي . )٦٣())تواهالصارمة، تأخذ منهم كل ما تحتاج إليه في سبيل العناية بالفقير ورفع مس

تجعل الضروريات قبل الكماليات، ويدعو الوردي النخبة الحاكمة في العقد الأخير من العهد الملكي في 
ستواهم ألمعاشي من خلال مساعدة صغار الفلاحين العراق، إلى ضرورة الاهتمام بسكان الريف ورفع م

، إذا ما أراد القائمون على شؤون البلد له )٦٤(
التقدم والاستقرار، وتعزيز روح الانتماء إلى الوطن وترسيخ القيم الحضارية عند الفرد فعليهم ضمان 

الملكية الخاصة، فضمان الم
، اذ يرى الوردي، ان الغنى المفرط ، والفقر المدقع، مرضان )٦٥(من القيم والسلوك غير الحضاري

اجتماعيان، ولا يمكن لامة ان تتقدم في مضمار الحياة الجديدة وفيها هذان المرضان الخطران، هذا ما 
ل من الضروري على السلطة أن تعمل تجاه بناء طبقة وسطى واسعة لان قوام الأمة الراقية  هذه جع

ذلك فإن مع. )٦٦(الحديثة دائبة على تقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا
الوردي في هذه الطروحات لايقصد سيطرة مؤسسة الدولة على معظم أو جميع أوجه النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي بل على العكس انه يؤمن بأهمية نشاط الفرد الخاص وبأن المنافسة الفردية هي 

هذه المنافسة وأن كل ما هو مطلوب من مؤسسة السلطة هو تقنين . المحركة لعجلة الحياة نحو التقدم
والحد من آثارها السلبية وهذا بدوره يتفق والمنهج العام لفكر الوردي الذي ينحوا منحا وسطيا على 

وعلى وفق هذا التصور انتقد الوردي نظام الحكم والإدارة . )٦٧(قاعدة لكل دنيوي محاسن ومساوئ
ير الحضارية المرسخة التي وقفت العثماني محملاً إياه وزر كثيرا من المشكلات والعادات الاجتماعية غ

عقبة في خلق مجتمع متطور والتي عانت منها ولا تزال تعاني منها الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها  
ومنها ظاهرة ارتشاء الموظف الحكومي التي أدت الى ظاهرة أخُرى غير حضارية وهي ظاهرة الوساطة في 

مسؤولية معالجة هذه الأمراض تقع وبدرجة كبرى على عاتق ، ان )٦٨(إفادة الناس من الخدمة العامة

لأن السلطة هي الأقدر على خلق الأوضاع الاجتماعية للفرد، التي من خلالها .الحضارة العالمية الحديثة 
، وهذه المسؤولية  تجري في مسارها الصحيح  إذا اعتمد النظام )٦٩(القيم السائدةتتغير منظومة 

السياسي، مبدأ الفصل بين السلطات، فهو الذي يميز النظم السياسية الحديثة  ويمنع أو يقلل انحرافها 
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قام (: (في الأداء ، وذلك بأخذها قاعدة مونتسكيو الشهيرة، الصد والموازنة، وفي ذلك يقول الوردي
النظام السياسي في العصر الحديث على هذا المبدأ، ولهذا قامت الأحزاب المتعارضة وظهرت المناقشات 

نبيها للنخبة الحاكمة في العهد على أساس ما تقدم فأن ما قدمه الوردي كان ت. )٧٠())يحكمون بأمر االله
الملكي من خطر الثورة إذا لم تخطوا هذه النخبة خطوات واسعة بخاصة ان التطور المؤسسي يسير ببطء 
شديد قياسا بتطور الوعي الاجتماعي الجماهيري وهو ما جعل المنظومة المؤسسية عاجزة أو تكاد، عن 

الأحداث التي عصفت بالبلاد بعد ذلك بمدة الاستجابة للمطالب الشعبية وهو ما يهدد بانفجار
اما بشأن تداول السلطة فإن الوردي يؤسس لهذا الموضوع حين .)٧١(م١٩٥٨وجيزة أي في تموز عام 

)٧٢( .
وبما أن التمدن في التاريخ البشري

فالنزوع إلى تغيير السلطة وجد مع ظهور . فأن التغير والتبديل من حال الى آخر، هو قرين السلطة أيضاً 
اول سلطة سياسية وغالبا ما كان هذا التغيير يجري بأسلوب عنفي، وان هذه الحالة بالرغم من ضررها 

هي التي أسهمت 
كذلك مع الاختلاف بالأسلوب، ففي رأي الوردي أنما توصل أليه العالم من آليات سلمية مبتكرة 

ون أو للتغيير السياسي، ليست إلا استمرارا لحتمية الثورة التي دأب عليها الأقدمون الذين لو كانوا يعرف
: يستطيعون استعمال آلية الانتخاب، لما لجاوا إلى السيف في أجراء التغيير دلالة ذلك قول الوردي

. إن نظام التصويت الذي تقوم عليه الديمقراطية الحديثة ليس هو في معناه الاجتماعي إلا ثورة مقنعة((
خاب، كما كان أسلافهم والانتخاب هو في الواقع ثورة هادئة إذ يذهب الناس إلى صناديق الانت

ويذهب الوردي )). 
بذلك الى مدى ابعد عندما يناقش ما أورده البخاري عما عرف بحديث الخميس فقد علل الوردي 

لى االله عليه ص(مد اختلاف أصحاب النبي حسب ما ورد في الحديث بأنه أمر طبيعي، إذ ان النبي مح
. فهو قد يرى رأيا فيجادله الأتباع فيه ويتنازعون حوله. لم يكن كما يتصور البعض يأمر فيطاع) وسلم

انه كان واقعيا لا . اقتراحاً فلا يوافقه عليه إتباعه فيتركه) لى االله عليه وسلمص(وكثيراً ما يقترح النبي محمد
الوردي، فيعتقد ان النبي كان متسامحا يشاور أصحابه يفرض على أصحابه أمرا لا يرضون به، بحسب 

وكثيرا ما يعصونه في أمر من الأمور فيسكت عنهم ويستغفر االله . في الأمور ويصغي لمختلف آرائهم
يعده . ، وإن ما روي في بعض المصادر عن خصومة علي وعمر بعد وفاة النبي حول الخلافة)٧٣(لهم

نسان أن يطمح إلى الرئاسة إذا وجد في نفسه الكفاية لها وهذا ما لا الوردي أمراً طبيعيا فمن حق كل إ
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يتعارض والنظام الديمقراطي الحديث وليس قدحا في أي شخص ان يسعى الى الرئاسة إذا لم يقصد 
كما أن من أسس النظام الديمقراطي . منها استغلالها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة أقربائه وأصهاره 

وردي أنه يقوم على المنافسة بين عدد من المرشحين للوصول إلى كراسي الحكم ولولا السليم كما يرى ال
وقد )٧٤(
والشأن . اسهب الوردي في هذا الطرح، قاصدا  تأكيد مبدئية وواقعية النظر في شؤون الأمة بعامة

ا
، والوردي في هذا الشأن يجعل تداول السلطة في إطار مبدأ الأمر بالمعروف )٧٥(والتطور الاجتماعي

ان خير تطبيق : يوفي نظر : (والنهي عن المنكر الذي جاء به الإسلام لمنع الاستبداد، فيقول الوردي
لسنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في هذا العصر، هو استعمال المسلم حقه في الانتخاب وفي 

لا مراء ان العصر الحاضر قد شهد انقلابا في نظام الحكم، فكل دولة .التصويت إلى ابعد الحدود
وقد أصبح . من الوجوهحديثة، مهما كانت مصطنعة، تحتوي على نظام التصويت والانتخاب بوجه 

من الواجب على المسلم في هذا العصر، إذن ان يستعمل هذا الحق الذي أتيح له ولكل من استطاع 
ثم يضيف الوردي ليؤكد على ضرورة ان يتحمل الفرد المسؤولية في هذا الجانب ). إلى ذلك من سبيل

رى طريقا لتحقيق هذا الواجب إن الواجب عليه ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولست أ: (بقوله
و يذهب الوردي في ذلك إلى مدح حركة . )٧٦()إلا بالمساهمة بالانتخاب على صورة من الصور

م وعزلها للسلطان عبد الحميد، ومحاولتها ١٩٠٨
الآمر بالعراق فأن ذلك الانتخاب أسهم وبقدر تعلق. إجراء الانتخابات في ولايات الدولة العثمانية

. )٧٧(إلى حد ما في تحسين أداء الجهاز الحكومي نتيجة لما فسح من حرية النقد
:نستنتج مما تقدم 

ان الوردي يعد التعاقب على السلطة  ظاهرة حتمية في كل مجتمع مدني، لكن أسلوب هذا التعاقب 
وطريقته عند الوردي تخضع لطبيعة المتغيرات ا

اما بشأن موقفه من كيفية هذا التعاقب الذي يعده حتمية ثورية ، فإنه ينزع باتجاه أن يكون بالوسائل 
السلمية عن طريق الانتخاب، سيما وأن الثورة لديه، لا تعني العنف بالضرورة بقدر ما تعني الأيمان 

م، في ١٩٥٤ذا أطلق الوردي جملته الشهيرة التي أثارت حوله ضجة كبرى منذ عام ، هك)٧٨(بالمبادئ

اعتبار لو كنت من أرباب العمائم لأفتيت ب: ((والجماهيرية آنذاك إذ قال الوردي في ظل هذه الأجواء
يعلق الدكتور سليم الوردي على هذا .)٧٩())التصويت واجبا دينيا، ولجعلت التقاعس عنه ذنبا لا يغتفر
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النص وهو من الذين كانوا يختلفون مع الوردي كثيرا في البعض من طروحاته ،  في أثناء انتخابات 
لي وانأ اقرأ هذا النص عشية خيل: ((م، إذ يقول٢٠٠٥الجمعية الوطنية العراقية في كانون الثاني عام 

الانتخابات، أن روح الدكتور الوردي ترفرف على المشهد السياسي، وهي سعيدة لقبول أرباب العمائم 
وعن شروط التداول السلمي للسلطة يذهب الوردي في هذا إلى . )٨٠())تحديه ولو بعد نصف قرن

الديمقراطية لا يمكن ان تطبق دفعة واحدة وان 

تحتاج كي تؤدي نتائج طيبة إلى تراكم مرحلي يستهدف بالدرجة الأولى تغير عقلية الفرد من الاعتقاد 
لقد توصل الوردي الى ذلك في أطار استعراضه للدراسات حول النظم . بيبالمطلق إلى الأيمان بالنس

السياسية في أمريكا اللاتينية وجزر الهند الغربية، في النصف الأول من القرن العشرين وعدها تتماثل في 
بعض جوانبها مع أوضاع سوريا في الأربعينيات والخمسينيات والعراق منذ وفاة الملك فيصل الأول عام 

من حيث كثرة الانقلابات العسكرية وتغير من يتولون السلطة، التي ، م١٩٥٥حتى عام ١٩٣٥

لطة 
وبقدر تعلق الأمر بالمفصل الرابع الذي يمارس تأثيره على نحوٍ ما في حيوية السلطة وهو . )٨١(فيما بعد

شكلها إي كون نظام الحكم ملكي أو جمهوري، رئاسي أو برلماني، كذلك ماهية طبيعة العلاقة وتوزيع 
غماتيته وفكره الميداني الذي الصلاحيات بين المركز السلطوي وإطرافه في الدولة، فإن الوردي بحكم بر 

جعله يقيس أفضلية الأشياء بمدى منفعتها النهائية للإنسان وبحكم زاوية تخصصه الدقيق، لم يتناول 
هذا الموضوع في البحث التفصيلي لكن يمكن القول ان الوردي لم يكن يفضل شكلاً معيناً للسلطة 
الذي توجد فيه وهي تختلف من مجتمع إلى 

وان يؤسس الناس هذه السلطة بموجب قواعد العدل ، )٨٢(التشريعية بيد نواب الشعب المنتخبين
ان كثير الإشارة إلى رفض نظام الحكم ، مع ذلك فإن الوردي ك)٨٣(الاجتماعي قبل إي شيء آخر

الملكي بمواصفاته القديمة التي كانت سائدة في العصور الوسطى، شرقا وغربا، ولا تزال بعض مضامينها 
موجودة في بعض البلدان من حيث اقتران حصر معظم صلاحيات إدارة الدولة في شخص الملك مع 

.)٨٤(يس الاستبدادالتوريث للحكم وما لذلك التزاوج من نتائج في تكر 
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المطلب الثاني
:الدولة في فكر الوردي

تحدد في المطلب السابق رأي الوردي وموقفه من السلطة وماهيتها ، ولكـي يحقـق البحـث 
.اهدافه نعتقد انه لابد من تبيان مفهوم الدولة وماهيتها بعامة وعند الوردي ورأيه وموقفه منها بخاصة 

:العامالدولة في الإطار النظري-١
يشير تعبير دولة لغة إلى التغيير والتبديل والانتقال من حال إلى حال، ويقال دالـت الأيـام 

ان تدال أحدى الفئتين على الأُخرى، يقال كانت لنا عليهم : إي دارت، والدولة في الحرب تعني الغلبة
دولــة بيــنهم يتداولونــه دولــة، والجمــع الــدول بكســر الــدال، والدولــة بالضــم في المــال، يقــال صــار الفــيء 

الدولـة بالضـم اسـم الشـيء الـذي : ((يكون مرة  لهذا ومـرة لهـذا، والجمـع دولات ودول، وقـال أبـو عبيـد
الدولة بالضم في المال وبالفتح : ((، وقال أبو عمرو بن العلاء)) يتداول به بعينه، والدولة بالفتح الفعل

واالله مـا : ((، وقـال يـونس))المـال والحـرب سـواءكلاهما تكون في: ((، وقال عيسى بن عمر))في الحرب
ادري ما بينهما، وأدالنا االله من عدونا من الدولة، والإدالة، الغلبة، يقال اللهم أدلني على فلان وانصرني 

في حــين تشــير . )٨٥())عليــه، واالله يــداولها بــين النــاس، وتداولتــه الأيــدي، إي أخذتــه هــذه مــرة وهــذه مــرة
في العربيــة إلى معــنى ) دولــة(في اللاتينيــة والــتي تـُترجم إلى (status)قة مــن كلمـة المشــت) state(لفظـة 

، حـتى أن ربـط الفلسـفة اليونانيـة القديمـة مـا بـين الدولـة )٨٦(

، وهـــــذا مـــــا يتفـــــق مـــــع المعـــــنى )٨٧(
الاصطلاحي للفظة الدولة الذي يوحي بالثبات والاستقرار، ولذلك يشـار بـالقول، دولـة مسـتقرة ودولـة 

نطاق جغرافي معين، إذ أن البعض يعد لفظة راسخة، للإشارة إلى ثبات النظام القانوني والاجتماعي في 

القرن السادس عشر، وكانت تتعارض في ذلك الحين مع السيادة العالمية القديمة بمرماها الثلاثي الروماني 
ظهـــور ســـلطات مطلقـــة ولكنهـــا متمركـــزة ومحصـــورة ضـــمن حـــدود، . والمســـيحي والجرمـــاني

، وعلـى هـذا )٨٨(ومرتبطة بسكان معينين، وتنادي بالثورة ضد سيادة الإمبراطوريـة وضـد السـيادة البابويـة

غرب، وانه منذ القرن الثاني عشر، بدأ القانون الروماني يؤثر على الفكر السياسي لا في الشرق ولا في ال
ومــا ان حــل القــرن الســادس عشــر، وتقــدمت مفــاهيم عصــر النهضــة، حــتى تم اســتعادة مفهــوم . في أوربــا
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القروسطي، بين الفرد والسلطة والمقاطعة والنقابات الحرفية، الأمر الذي اخذ يتأسس ويتطور منذ القرن 
وبقـدر . وهكذا بـدأ يظهـر في الفكـر الأوربي مفهـوم القـانون. الثاني عشر، ليؤلف هذين المقومين للدولة

ســلطة خاصــة، بقــدر مــا بــدأ 

يكــون بــإرادة غــير انســانية غيبيــة إلهيــة، أو مــن يمثلهــا في الأرض كمــا هــو الحــال في ظــل الفكــر اللاهــوتي 
القروسطي الأوربي، الذي كان خاضعا للغيبيات اللاعقلا

ان الدولـــة معطـــى سياســـي غـــربي حـــديث الظهـــور، اي ان الدولـــة هـــي تســـمية . )٨٩(المســـيحية المســـتبدة
فالاخيرة اي السلطة السياسية موجودة بوجود . حديثة لشكل مستحدث من اشكال السلطة السياسية

الإنســانية شــرقا وغربــا، في العصــور القديمــة والوســيطة، . 
عُرفت صوراً، مؤسسية متنوعة للسلطة السياسية، سـواء كانـت مملكـة، أمـارة أقطاعيـة، خلافـة، سـلطنة، 

إلا ان أيا من تلك التسميات للوحدات السياسية ، لا تشبه الدولة الوضـعية الحديثـة، الـتي . إمبراطورية 
الوظيفة السياسية، وتتخصص وتكتسب طابعا مؤسسيا يفصلها عن شخص مـن تستقل فيها السلطة و 

دولا، /ومــن ثم فــأن تســمية إي مـن تلــك الإشــكال المؤسســية التقليديـة للســلطة السياســية دولــة. يمارسـها

الشكلي، بين الدولة الوضعية الحديثة والإشكال التقليدية للسلطة السياسية، مما ساعد على إلى التشابه
، وهــذه الفكــرة الجديــدة للدولــة، )٩٠(

مـــون قـــرار اتضـــحت تـــدريجيا وتجســـدت في أفعـــال وقـــرارات لإفـــراد في مـــوقعهم الرسمـــي، يتعـــاملون، وينظ
الحكـــم، بموجـــب إجـــراءات محـــددة متفـــق عليهـــا مســـبقا، إي ان هـــذه الإجـــراءات  تـــنظم وتـــدون وتعلـــن  

فأصــبحت الإجــراءات الإداريــة تخضــع إلى تنظــيم . كدســتور، يعتمــد ويــتم الالتــزام بــه مــن كــل الأطــراف
ز يمثــل ان شخصــية الدولــة وفقــاً هــذا الطــرح ليســت ســوى رمــ. )٩١(أداري مســبق ومــن إجــراءات لاحقــة

الجهــد المبــذول، وعلــى هــذا الأســاس، فــإن وجــود الدولــة يتطلــب تــوفر عناصــر أساســية أو أركانــاً مجتمعــة 
، تعـيش علـى رقعـة جغرافيـة )الأمـة(أو ) الشـعب(وهي وجود جماعة بشرية، التي يطلق عليها اصطلاحاً 

، لنظـــام اجتمـــاعيمحـــددة المعـــالم، تســـمى إقليمـــاً أو وطـــن، وأن تكـــون هـــذه الجماعـــة البشـــرية خاضـــعة
وسياسي، تحميه سلطة عليا، وهـي السـلطة السياسـية، وان عـدم تـوافر احـد هـذه الأركـان يعـني ، وقانوني

عــدم قيــام الدولــة، وبوجــود هــذه الأركــان الثلاثــة مجتمعــة، توجــد الدولــة كحقيقــة واقعيــة في نظــر القــانون 
ي، فانـــه يتمثـــل في انضـــمامها إلى أمـــا وجودهـــا علـــى الصـــعيد الخـــارج. 

هناك اتجاه اخر يـذهب إلى ان مفهـوم . )٩٢(
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الدولــة يتصــل بكــل جماعــة سياســية منظمــة، ومــن ثم فهــي كــل مجتمــع سياســي أيــا كانــت صــورته، وهــذه 
يتحقــق . fait socialهــي حــدث اجتمــاعي في تقــدير هــذا الاتجــاه ، . النظــرة ترجــع إلى ان الدولــة

ويوجـد في كــل جماعـة يتــوافر الإحسـاس بضــرورة التضـامن الاجتمــاعي بـين إفرادهــا، ومـن ثم يقــوم مجتمــع 
بشــري يســود بـــين أفــراده الاخــتلاف السياســـي وتجــري داخلـــه التفرقــة أو التمــايز بـــين طــائفتين، احـــدهما 

. العميــد ليــون ديجــي علــى رأس أصــحاب هــذا الاتجــاهحاكمــة والأُخــرى محكومــة، ويــأتي الفقيــه الفرنســي 

جــوهري في تكـــوين الدولـــة وهـــو عنصـــر الســـلطة السياســـية فـــان هـــذا المفهـــوم يصـــبح مـــن الســـعة  بحيـــث 
أو القبيلة أو العشيرة ، ومن ثم تصبح الدولة مرادفة ينسحب على كل جماعة تنشأ فيها سلطة، كالأسرة

السلطة فضـلاً عـن ذلـك وبحسـب هـذا الاتجـاه، فـأن السـلطة تشـمل فقـط، طائفـة الحكـام في المركـز دون 
وعلــى هــذا الأســـاس . )٩٣(المحكــومين ودون الســلطات المحليــة ممـــا يجعــل الدولــة تحمـــل هــذا المعــنى كـــذلك

تنوعـــت تعـــاريف الدولـــة والنظريـــات
وهـو يتمتـع لهـذا الغـرض . الاجتماعي الذي يضمن أمنه وامن رعاياه ضد الأخطار الخارجية و الداخليـة

ولا توجـــد دولـــة بـــلا درجـــة عاليـــة مـــن الانســـجام الاجتمـــاعي . بقـــوة مســـلحة و أجهـــزة للإكـــراه والـــردع
وكـذلك عُرفّـت الدولـة . والتنظيم التسلسلي اللذ

 .
وهــي تســند الســلطة السياســية وإطــار القواعــد القانونيــة ، لتنظــيم نفســه مــن اجــل تحقيــق تقدمــه وازدهــاره

هــي النظــام العلــوي الــذي لا تنحــدر صــحته مــن أيــة ســنة عليــا، : ((كمــا يعرفهــا كلــزن بقولــه)٩٤(الملزمــة
وبذلك تحسم المسألة المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت السـيادة هـي صـفة الدولـة أم القـانون إذا كانـت الدولـة 

ويعرف كذلك . )٩٥())
الشــكل الخــاص للســلطة السياســية ألا وهــو الســلطة المعهــودة، أي الســلطة (( 

، اما بشأن النظريات المفسرة لنشأة الدولة  فقد تعددت وتنوعت هي )٩٦())المتجسدة في عهدة الدولة
نحــاول التركيــز علــى النظريــة الأكثــر وفي هــذا الإطــار . الأُخـرى، والأســباب عــدّة لــيس هنــا محــل لمناقشــتها

: إثارة للجـدل في القـرنين السـابقين وهـي
لفكرة السيادة الشعبية والتي تتلخص، ان الدولة هي نتيجة مقصودة قام الإنسان بإنشائها بواسطة عقد 

دة تفســيرات مختلفــة لهــذا العقــد خــلال ازمــان المنازعــات ولقــد صــيغت عــ. اجتمــاعي وافــق كــل فــرد عليــه
وأمريكـا ولعـل التفسـيرات الـتي قـدمها كـل مـن ، وفرنسـا، الدينية وخـلال أيـام الثـورات الشـعبية في انكلـترا
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هــوبز ولــوك وجــان جــاك روســو، هــي مــن اشــهر التفســيرات الــتي وضــعت بخصــوص العقــد الاجتمــاعي  
.كأساس لنشوء الدولة 

:لة عند الورديفكرة الدو -٢
اذا كانت الدولة عند هيجـل معطـى مـن معطيـات العصـر الحـديث وهـي تقـترن وجـودا ونشـأة 

ويعــد . بالعقــد الاجتمــاعي فــأن الــوردي يعــترض علــى نظريــة العقــد الاجتمــاعي في تفســير نشــوء الدولــة
كون عادلا في فكرة قيام الدولة على أساس عقد اجتماعي بين الناس والحاكم الذين اشترطوا عليه ان ي

أمـا بشــأن النظريـة الماركســية وموقفهـا مــن .)٩٧(
الدولــــة فــــأن الــــوردي بقــــدر مــــا يستعرضــــها فانــــه ينتقــــد وصــــف الماركســــية

تمع سيعود إلى أصله الأول قبـل ظهـور الاوضـاع الـتي أوجـدت 
ـــا يقـــول ـــاً بعضـــهم لـــبعض، : ((اســـتغلال الإنســـان، وهن إن النـــاس في مرحلـــة الشـــيوعية ســـيكونون أخوان

وتختفي الجـرائم، أو . وسوف يتعودون على احترام القواعد الاجتماعية من غير حاجة إلى ردع أو عقوبة
ذلـــك لان الجـــرائم هـــي في الغالـــب نتيجـــة الفقـــر والحرمـــان والاســـتغلال تتضـــاءل إلى الدرجـــة القصـــوى؛ 

. الطبقي، فإذا اختفت هذه الأمـور اختفـت الجـرائم معهـا
كله من العمال، ولن يبقى فيه من يستغل جهوده  من قبل الآخرين لنفسه، وبذلك يصبح الإنتاج كله 

د هــذا ســـيبذل العامــل أقصـــى طاقاتــه لزيــادة الإنتـــاج، فيرتفــع بـــذلك مســتوى المعيشـــة بيــد العمــال، وعنـــ
وبــذا يتوقــف عمــل . للجميــع، ويتــوافر لــدى النــاس وقــت فــراغ كــاف للتمتــع بالمســرات الثقافيــة والماديــة

الديالكتيك بين البشـر، ويتحـول إلى مرتبـة أعلـى، حيـث يكـون الصـراع بـين البشـر والطبيعـة بعـدما كـان 
ويــذهب الــوردي في ســياق اعتراضــه هــذا إلى أن هــذه الآراء لا يمكــن وصــفها .)٩٨()البشــر أنفســهمبــين 

عــة وان البشــر ينحــو منحــى تحليليــاً للطبيعــة البشــرية فيعــد التنــافس والتنــازع صــفة أصــيلة  في هــذه الطبي

المفكر الذي يريد ان يبتكر نظاما صالحا لسياسة البشر في رأي الوردي، يجـب ان لا ينسـى وجـود هـذه 
اة الاجتماعية، وتمنع الاحتكـاك الطبيعة فيهم، ومن ثم تبقى هناك حاجة لوجود مؤسسة عليا تنظم الحي

العنيف بين الناس، ثم يصبح من الأفضل سعي ذوي الشأن إلى تطوير النظـام وتحويـل التنـازع مـن طـوره 
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العنيــف إلى طــور ســلمي هــادئ، والنظــام الأمثــل في هــذه المرحلــة الــذي يمنــع الاســتغلال والاســتبداد مــن 
الـذي تتنـافس فيـه الأحـزاب السياسـية علـى الحكـم الدولة إلى حـد مـا، هـو النظـام الـديمقراطي الحـديث،

وكل واحد منها يحسب نفسه أولى بالحكم من غيره، وهي لا تلجأ إلى العنف في تنافسها، بل تلجأ إلى 
وأن على البشرية أن تسعى وتعمل من اجل إحقاق سيادة مثل هذا النظام في جميع .صناديق التصويت

يه في نشأة الدولة يذهب باتجـاه كـون هـذه النشـأة خضـعت لعوامـل والوردي في إطار رأ.)٩٩(دول العالم
تأريخية طبوغرافية أسهمت وبدرجة كبرى في إيجاد مثل هـذا التنظـيم الاجتمـاعي السياسـي، ونعتقـد بـان 
راي الوردي في ذلك جاء متأثرا بأراء ابن خلدون وتوينبي، وبقدر تعلق الأمر بالأخير فإن الوردي أخـذ 

عنــه فكــرة نشــوء 
الانحســار مــن تحــولات مناخيــة تمثلــت في انحســار كميــة الأمطــار الــتي كانــت تمثــل محــور الحيــاة الإنســانية 
القائمــة علــى الصــيد والالتقــاط وان بدايــة ظهــور الجفــاف ونقــص القــوت، دفــع الإنســان نحــو اكتشــاف 

. )١٠٠(راعة وإقامة المستوطناتالز 

ضــها 
وتــتلاحم وتتســق في كيــان اجتمــاعي واحــد لــه نظــام موحــد وكيــان شــامل مــترابط الأجــزاء بحيــث أن كــل 

. تغـير في الجـزء الواحــد منـه يــؤدي إلى تغيـير في الكـل
ة ومــا بـــين رأي ابـــن والــوردي يجمـــع مــا بـــين الـــرأي الســالف لتـــوينبي في نشــأة الدولـــ.)١٠١(العــراق الجنوبيـــة

افر لهـــا جملـــة عوامـــل زيـــادة علـــى العنصـــر البشـــري إذ ان الدولـــة في رأي الـــوردي لم تنشـــأ إلا بعـــد ان تـــو 

فضـلاً عــن الضـريبة الــتي كانــت . 
وتحقق هذا في اكتشاف الزراعة، . ة الفرد من الخطر الداخلي والخارجيتدفع مقابل الأمن والنظام وحماي

على هذا الأساس، يفسـر الـوردي نشـوء الـدول الأولى في التـأريخ سـيما في العـراق ومصـر قبـل ان تظهـر 
في غيرهمــا مــن منــاطق العــالم الأُخــرى، فلمــاذا كانــت هــذه المنطقــة مركــز الحضــارة الأولى في تــاريخ العــالم، 

الصــراع بــين البــداوة والحضــارة، كــان علــى أشــده في هــذه المنطقــة المتمثــل في الموجــات الســامية ذلــك لأن

دولـة مـن رعاياهـا الدولة الكـبرى ، وقـد سـاعدت الضـرائب العاليـة المفروضـة علـى الإنتـاج، الـتي تجبيهـا ال
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علـــى جعـــل الطبقـــة الحاكمـــة ذات فـــراغ ومـــال وخـــير، ولا بـــد مـــن إنفـــاق قســـط كبـــير مـــن هـــذا المـــال في 
وعنــد هــذا تظهــر طبقـة مــن الصــناع والعلمــاء والفنــانين يعملــون لإشــباع . تشـجيع الفــن والعلــم والصــناعة

قصــر حيـاة دولــة كنــدة في وعلــى اســاس العامـل الاقتصــادي يفسـر الــوردي )١٠٢(شـهوات الحكــام المترفـين
شــبة الجزيــرة العربيــة فقــد أدى ضــعف الإنتــاج الاقتصــادي إلى ثــورات قبليــة متواليــة ضــدها ، علــى المنــوال 
نفسه يعـد الـوردي نشـوء الدولـة السـعودية الحاليـة وتطورهـا في منطقـة صـحراوية أنمـا يعـود لعـدم حاجتهـا 

ثلاثي الإبعاد ما بين الاقتصاد والدولة والحضارة كما يرى بأن هناك تلازماً )١٠٣(إلى فرض ضرائب عالية
تنــــافس هــــادئ ليــــوافر دولــــة إلا ان التقــــدم الحضــــاري يتطلــــب ازدهــــاراً اقتصــــادياً هــــذا بــــدوره يحتــــاج إلى

الـذين يعـدون العامـل الاقتصـادي مـن بـين . ، في هـذا يتفـق الـوردي مـع كثـير مـن المختصـين)١٠٤(مسـتقرة
ن العامل السياسي والعامل الفكري ، في أي مشـروع لبنـاء دولـة مدنيـة العوامل الثلاثة الأساس فضلا ع

)١٠٥(حديثــة 

إن الديمقراطيـة الـتي ظهـرت في العصـر : ((
د سلســلة مــن الثــورات والانتفاضــات الشــعبية ، عملــت علــى أحــداث تغيــير كبــير في طبيعــة الحــديث، بعــ

الدولة ، ومن الممكن القول بأن الدولة الحديثة هي في سبيل ان تجمع بين زيادة أنتاج الحضـارة وإشـاعة 
وإذا كانــت هنــاك .وهــي لابــد ان تصــل إلى ذلــك عــاجلاً ام أجــلاً .العــدل الاجتمــاعي في وقــت واحــد 

إن النزعــة . دول لا تــزال تســلك في حكمهــا مســلك الدولــة القديمــة ،فهــي ســائرة في طريــق الــزوال حتمــا
فضـلاً عـن )١٠٦())الشعبية التي تسيطر ألان على الأذهان لا تسـمح للطبقـة الحاكمـة ان تـنعم بقصـورها

ومحاولــة إخضــاع ذلــك أن الــوردي يــرى بــأن النظــام الــدولي المعاصــر يتجــه باتجــاه الحــد مــن ســيادة الدولــة 

، ومـن ثم يســهم في )١٠٧(بدرجـة كــبرى في تعزيـز الســلم والأمـن الــدولي وبقـاء الازدهــار للحضـارة العالميــة
نشأة وطبيعـة الدولـة، وان كـان لم إن ما تقدم يوضح بأن الوردي يمتلك رؤية حول. بقاء ازدهار الدولة

يهـتم بــألا طـر المفاهميــة النظريـة كــذلك لم يكـن مهتمــا بــالتمييز مـا بــين دلالـة تعبــير الدولـة والســلطة عــدا 
.    )١٠٨(إشارات بسيطة على ان الدولة تمثل أطاراً أعماً واشمل من السلطة

:الهوامش 
د عـامر .م.للطالـب نـاهض حسـن جـابر بأشـراف ا) السياسـي عنـد علـي الـورديملامـح الفكـر(بحث مستل من اطروحة دكتـوراه بعنـوان *

.٢٠١١-جامعة بغداد –حسن فياض ،قدمت الى مجلس كلية العلوم السياسية 
م ١٩١٣ولـد فــي منطقــة الكاظميـة فــي بغــداد عــام . هـو علــي بــن حسـين بــن الســيد محســن بـن هاشــم بــن جـواد الملقــب بــأبي الــورد **

وعــاش فــي كنــف اســرة انحــدرت منهــا نخبــة مثقفــة كــان لهــا بــاع فــي شــؤون الادب . م ١٩٩٥عظميــة ببغــداد عــام وتــوفي فــي منطقــة الا
والشــعر والفنــون ، ومــن تجليــات اهتمــام الاســرة بالشــأن العــام انخــراط اغلــب رجالاتهــا فــي النشــاط السياســي الــوطني العراقــي منــذ ثــورة 
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تيارات السياسية ذات النزوع اليساري ، كمـا تتميـز هـذه الاسـرة بعمـل الكثيـر مـن العشرين ، وكان الافضل عندهم الاصطفاف في ومع ال
وبقدر تعلق الامر بكنية آل الورد فهي لقـب العائلـة القـديم الـذي بقـي كثيـر مـن افـراد الاسـرة . ابنائها في سلك التعليم الاولي والجامعي 

ــاء النســب لهــذا ال ــى الوقــت الحاضــر ، امــا اضــافة ي ــه حت ــوردي(لقــب متمســكين ب ــوردي بعــد التحاقــه ) ال ــدكتورعلي ال فقــد اســتعملها ال
بالمدرســة الابتدائيــة بطلــب مــن العلامــة اللغــوي الــدكتور مصــطفى جــواد عنــدما كــان علــي الــوردي احــد تلامذتــه فــي المدرســة الابتدائيــة 

ول علــى بعثــه دراســية فــي الجامعــة واســتطاع الحصــ. م ١٩٣٠اســتطاع علــي الــوردي ان ينشــر اولــى كتاباتــه فــي الصــحف العراقيــة عــام .
وبعـد ان وضـعت الحـرب . م ، وعنـد عودتـه عُـين مدرسـا فـي الاعداديـة المركزيـة ببغـداد  ١٩٤٣الامريكية في بيـروت وتخـرج منهـا عـام 

ادة العالميــة الثانيــة اوزارهــا اســتطاع الــوردي الحصــول علــى منحــة دراســية حكوميــة الــى جامعــة تكســاس الامريكيــة وحصــل منهــا علــى شــه
والتــي نشــرت باللغــة )ابــن خلــدون فــي حياتــه وعصــره(م عــن اطروحتــه الموســومة ١٩٥٠م وعلــى الــدكتوراه عــام ١٩٤٨الماجســتير عــام 

جامعـة بغـداد ليبـدأ / وحين عودته من الولايـات المتحـدة الامريكيـة عُـين مدرسـا فـي كليـة الآداب .الانجليزية بعد ما يزيد عن ثلاثين سنة 
اخر والمتمثل بمجموعـة مـن الكتـب اثـارت ولا تـزال تثيـر جـدلا منقطـع النظيـر متجـاوزة الاهتمـام المحلـي الـى الاهتمـام انتاجه العلمي الز 

مهزلــة (و) ١٩٥٤وعـاظ السـلاطين (و) ١٩٥٢خـوارق اللاشـعور ( و) ١٩٥١شخصـية الفــرد العراقـي (العربـي واحيانـا العـالمي حـول 
( و) ١٩٦٢منطـق ابـن خلـدون (و)١٩٥٨الاحـلام بـين الحلـم واليقظـة (و)١٩٥٧اسـطورة الادب الرفيـع(و)١٩٥٦العقل البشـري 

).١٩٦٩اجزاء ٦/ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ( و)١٩٦٥دراسة في طبيعة المجتمع العراقي 
مقدمة كتاب مـن وحـي -ردعبد الامير الو –٢العدد–بغداد -مجلة مسارات–في فضاء علي الوردي –للمزيد ينظر سليم علي الوردي 

جريــدة العــراق –حــوار صــريح مــع الــدكتور علــي الــوردي .٢٠٠٧-٢ط–مؤسســة الــبلاغ –لبنــان /جمــع وتعليــق ســلام الشــماع /الثمــانين 
.١٩٩٠لسنة ٣٦٥العدد –بغداد –مجلة التضامن / الى مقاعد الدرس ثانية / علي الوردي .٧/٢/١٩٨٣بغداد في /

بغـداد الاعظميـة /إشـكالية السـلطة فـي تـأملات العقـل الشـرقي القـديم والاسـلامي الوسـيط /اد عامر حسن فياض وعلـي عبـاس مـر .١
.٧م ص ٢٠٠٥)١(ط/دار الشؤون الثقافية العامة 

.٧ص/المصدر نفسه .٢
.وما بعدها ١٤ص المصدر نفسه.٣
.٢٦ص ٢١٩٨٤دار النهضة العربية ط ،القاهرة ،السلطة السياسية في نظرية الدولة ،ماهر عبد الهادي .٤
.٤٢ت بلا ص ،ط بلا ،مطبعة الأديب القسم الأول –البصرة ،المدخل الدراسة التنظيم السياسي،منير حميد الوتري .٥
جامعـة ،دراسـة مقارنـة أطروحـة دكتـوراه ، المسؤولية السياسـية لـرئيس الدولـة فـي الأنظمـة السياسـية العربيـة، ساجد أحميد عجيل .٦

.  ٢٣م ص٢٠٠٠بغداد ،كلية العلوم السياسية
.وما بعدها ٨٩م ص ٣،١٩٨٢بيروت دار عويدات  ط ، السلطة السياسية ،جان وليم لابيار .٧
.٣٧٣ص ، م٤،١٩٩٧ج، دار لبنان للطباعة والنشر ط بلا ، الهادي إلى اللغة العربية، بيروت،  حسين سعيد ألكرمي.٨
٥سورة الحشر الآيه *
.٤٩م،ص١،١٩٨١بيروت دار الحدث للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،ى السلطة والقيادة خليل احمد خليل ، تأملات في معن)٩(
جامعـة بغـداد ،كليـة ، جدلية العلاقة بين الدين والدولة فـي الفكـر الإسـلامي المعاصـر ، رسـالة ماجسـتير ،مصطفى احمد مصطفى )١٠(

.١١١م،ص٢٠٠٠،العلوم السياسية 
.٣٣ص ،مصدر سابق ،ية في نظرية الدولة السلطة السياس،عبد الهادي ماهر )١١(
١٤٢سورة النساء الايه *
٣٥سورة غافر الايه *
٥سوره الحشر الايه *
، ٢٠٠٦-بغـــداد وزارة التعلـــيم العـــالي–مـــدخل إلـــى الفكـــر السياســـي القـــديم والوســـيط ، عـــامر حســـن فيـــاض ،علـــي عبـــاس مـــراد)١٢(

.٤٠٠ص
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.٢٢٥و ص٢٥٤م  ص١٩٨٤، ٢١ع،المجلة القانونية السياسية ،مفهوم السلطة السياسية ،طارق علي الكسار )١٣(
.١٧ص، م١،١٩٩٥دار موج ط،بيروت ،منطق السلطة ومدخل إلى فلسفة الأمر،ناصيف نصار )١٤(
.٤٣م،ص١٩٦٢،ترجمة خيري حماد  ،بيروت دار الطليعة،السلطان أراء جديدة في الفلسفة والاجتماع ، يرتراند راسل ) ١٥(
.وما بعدها ٢٠م ص١٩٨٧)١(ترجمة سليم حداد بيروت مؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ط.الدولة ، ردوجورج بو )١٦(
٣٧ص١,١٩٦٤ج،ط بلا ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، التنظيم السياسي ،ثروت بدوي ) ١٧(
٩٣مصدر سابق ، ص،جان وليم لابيار )١٨(
١٩٨٤،ط بلا ، بغداد ، السياسي علم الاجتماع،أحسان محمد الحسن )١٩(
١٢ص،م١٩٧١،ط بلا، النظم السياسة الدولة والحكومة ،محمد كامل ليلة ) ٢٠(
.٥٨مصدر سابق ص، ماهر عبد الهادي )٢١(
.٢١١ص-١٩٥٢-بغداد ، خوارق أللاشعور ،علي الوردي ) ٢٢(
.١٤٨ص-١٩٥٦-١ط-ثامن الحججمطبعة–قم المقدسة /مهزلة العقل البشري ، علي الوردي ) ٢٣(
.١٧١ص ، المصدر نفسه )٢٤(
.١٤٨ص ، المصدر نفسه )٢٥(
.١٢٣ص-١٩٥٤-١ط–بغداد ، وعاظ السلاطين ، علي الوردي) ٢٦(
.٢٣٦ص ، المصدر نفسه  ) ٢٧(
.٢٣٧ص، المصدر نفسه ) ٢٨(
.١٩٨٩لسنة ١٢٠العدد–بغداد ، جريدة الاتحاد، حول الحضارة الحديثة، علي الوردي )٢٩(
.٢١٢مصدر سابق ،ص، خوارق اللاشعور ، علي الوردي )٣٠(
.٢٦٣مصدر سابق ص، وعاظ السلاطين ، علي الوردي ) ٣١(
٥٣مصدر سابق  ،ص، مهزلة العقل البشري ، علي الوردي )٣٢(
.١٧٦ص ، مصدر سابق ، مهزلة العقل البشري ، علي الوردي ) ٣٣(
.وما بعدها١٧١ص ، المصدر نفسه )٣٤(
.١٨٨ص ، المصدر نفسه )٣٥(
.٥٤ص، المصدر نفسه) ٣٦(
.١٥٤ص-١ج-دار دجلة-بغداد–لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،علي الوردي )٣٧(
.٢٦٣مصدر سابق ،ص، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ،علي الوردي )٣٨(
.١٥٣ص-٢٠٠٩-٣ج–دار دجلة –بغداد –عراق الحديث من تاريخ ال،لمحات اجتماعية ،علي الوردي )٣٩(
.٣٠٦ص-٢٠٠٥-منشورات سعيد بن جبر /أسطورة الأدب الرفيع ،علي الوردي ) ٤٠(
.٢٢٦مصدر سابق ،ص، خوارق اللاشعور ،علي الوردي ) ٤١(
.وما بعدها ٢٧ص–١٩٥٨-بيروت / الأخلاق و الضائع من الموارد الخلقية ، علي الوردي ) ٤٢(
.٣٠٧أسطورة الأدب الرفيع ، مصدر سابق ،ص،علي الوردي ) ٤٣(
.٣٠٧ص، المصدر نفسه ) ٤٤(
.٢٢٧مصدر سابق ،ص، خوارق اللاشعور ،علي الوردي )٤٥(
.٢٠٠ص-١٩٩٤-٢ط–لندن –دار كوفان /منطق ابن خلدون ، علي الوردي) ٤٦(
.٣٠٩مصدر سابق ،ص، أسطورة الأدب الرفيع ، علي الوردي)٤٧(
.٢٣٠مصدر سابق ص، خوارق اللاشعور ،علي الوردي )٤٨(
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١٥٤

.٢٢٩ص، المصدر نفسه )٤٩(
.٩٦ص، مصدر سابق ، خوارق اللاشعور ،علي الوردي ) ٥٠(
.٢٣ص ، مصدر سابق ، الأخلاق والضائع من الموارد الخلقية ،علي الوردي ) ٥١(
.١٩٨٩-١٢٣لعدد ا-بغداد–جريدة الاتحاد /في الطبيعة البشرية ،علي الوردي ) ٥٢(
.١١٤ص ، مصدر سابق ، من وحي الثمانين ،علي الوردي )٥٣(
. ٢٥ص، مصدر سابق ، الأخلاق والضائع من الموارد الخلقية ،علي الوردي )٥٤(
.١٨٢مهزلة العقل البشري مصدر سابق ،ص،علي الوردي ) ٥٥(
.م١٩٨٩تشرين الأول ، ١٤٥٢٣ع ،جريدة الاتحاد ،حول تغيير القيم الاجتماعية ، علي الوردي ) ٥٦(
.١٥٦مصدر سابق ،ص، ١لمحات اجتماعية ج، علي الوردي ) ٥٧(
.٧٥ص، مصدر سابق ، وعاظ السلاطين ، علي الوردي )٥٨(
.٨٦مصدر سابق  ،ص ، مهزلة العقل البشري ، علي الوردي )٥٩(
.٢٩٤مصدر سابق، ص ،  أسطورة الأدب الرفيع، علي الوردي)٦٠(
.٨٩مصدر سابق، ص، وعاظ السلاطين، لورديعلي ا)٦١(
.٢٥٩أسطورة الأدب الرفيع، مصدر سابق، ص، علي الوردي) ٦٢(
.٣٠٧المصدر نفسه، ص)٦٣(
/ دراسـة فـي طبيعـة المجتمـع العراقـي، ، وعلـي الـوردي٥٤مصدر سـابق، ص، الأخلاق والضائع من الموارد الخلقية ، علي الوردي)٦٤(

.١٧١ص-مصدر سابق
.٣٠٥أسطورة الأدب الرفيع، مصدر سابق، ص، ي الورديعل)٦٥(
٢٩٤ص ، المصدر نفسه ) ٦٦(
.١٤٤، وإبراهيم الحيدري مصدر سابق، ص٣٠١، ص١١١دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مصدر سابق ص، علي الوردي)٦٧(
.٥٤مصدر سابق ص،  الأخلاق والضائع من الموارد الخلقية، علي الوردي)٦٨(
.١٦٦مصدر سابق، ص،  مهزلة العقل البشري، ورديعلي ال)٦٩(
ــوردي٩٤مصــدر ســابق، ص،  أســطورة الأدب الرفيــع، علــي الــوردي) ٧٠( ،  دراســة فــي طبيعــة المجتمــع العراقــي، ومــا بعــدها، وعلــي ال

.وما بعدها٢٠٤مصدر سابق، ص
.٢٦٠مصدر سابق، ص، وعاظ السلاطين، علي الوردي) ٧١(
.١٨٣المصدر نفسه، ص) ٧٢(
.٢٠١مصدر سابق، ص، مهزلة العقل البشري، علي الوردي)٧٣(
.وما بعدها ١٨٣مصدر سابق  ص،  وعاظ السلاطين، علي الوردي)٧٤(
.٧٢وما بعدها  ومهزلة العقل البشري ص ١٠٤ص، وعاظ السلاطين، علي الوردي) ٧٥(
.١١٦دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مصدر سابق، ص ، علي الوردي)٧٦(
.١٩٦مصدر سابق، ص،  مهزلة العقل البشري، علي الوردي)٧٧(
.١٠٥وعاظ السلاطين، مصدر سابق، ص، علي الوردي)٧٨(
.٧٨ص -١٩٧٨-مطبعة علاء–بغداد –علم الاجتماع بين الموضوعية والوضعية /سليم الوردي)٧٩(
.وما بعدها ٨٠مهزلة العقل البشري، مصدر سابق، ص، علي الوردي) ٨٠(
.١٦٦ص، مهزلة العقل البشري، مصدر سابق،، الورديعلي) ٨١(
.٢٣٨ص، المصدر نفسه )٨٢(
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.١٠٠وعاظ السلاطين، مصدر سابق، ص٢٨٢ص، المصدر نفسه )٨٣(
.١٦١ص-٢٠٠٥-دار الرضوان-حلب–مختار الصحاح / محمد أبو بكر الرازي) ٨٤(
ــة بــين تســييس القــانون وقانونيــة السياســة،، حســين علــي)٨٥( ــاب، ط بــلا، ســيادة الدول ــة العامــة الســورية للكت م ٢٠٠٩دمشــق، الهيئ

.١١ص
١٢٠٠٧حسـن نـاظم وعلـي حـاكم صـالح، بغـداد طترجمـة ، المجتمع المدني من اليونان حتى القرن العشرين ، جون ارنبيرغ )٨٦(

.٨م، ص
.٦م، ص١٩٧٠، )١(بيروت، منشورات عويدات، ط، ترجمة سموحي فوق العادة، الدولة، جاك دونديو دوفابر) ٨٧(
.٣٤ص-٢٠٠٢-٢ط-دار الجمل-المانيا–مقدمة كتاب مذكرات كامل الجادرجي /رفعت الجادرجي) ٨٨(
٢٠الاردن ،ص-عمــان–٢٠٠٩-١ط/مــدخل إلــى الفكــر السياســي القــديم والوســيط، ، عــامر حســن فيــاض وعلــي عبــاس مــراد)٨٩(

.٢١وص
.٣٥مصدر سابق، ص، كامل الجادرجي) ٩٠(
.وما بعدها٦٥م ص ١٩٦٧بغداد، مطبعة شفيق، ط بلا ، دراسات في علم السياسة، لؤي بحري) ٩١(
.٣٦م، ص١٩٩٤) ١(نظرية الدولة، م بلا، مطبعة البيان التجارية، ط، محمد كامل عبيد) ٩٢(
.٢٣ص ، المصدر نفسه)٩٣(
.٢٦م، ص ١٩٦٥بغداد، مطبعة شفيق، ط بلا ، في الدولة، منذر ألشاوي)٩٤(
.٢٩ص ، المصدر نفسه )٩٥(
.١٠٥مصدر سابق، ص ، لؤي بحري) ٩٦(
.٢٤٨منطق ابن خلدون، مصدر سابق ص ، علي الوردي) ٩٧(
.٣٧٤، ص ٣٧٣مصدر سابق، ص / ٥لمحات اجتماعية، ج ، علي الوردي)٩٨(
. م١٩٩٠شباط ٥، ١٦٠جريد الاتحاد، ع ، في نقد الماركسية، علي الوردي) ٩٩(
.١٩مصدر سابق، ص ، البشريمهزلة العقل ، علي الوردي)١٠٠(
و ص ١٣م ص١٩٧٦، آذار ٧مجلــة آفــاق عربيــة، ع ، تــوينبي والحضــارة العربيــة فــي ماضــيها ومســتقبلها، صــالح احمــد العلــي)١٠١(

١٥.
.٢٤٨منطق ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص ، علي الوردي ) ١٠٢(
.٤٨مصدر سابق ، ص، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ، علي الوردي )١٠٣(
.٦٧ص ، المصدر نفسه )١٠٤(
١ط ،    بغــداد مؤسســة مــدارك لدراســة آليــات الرقــي الفكــري ، أفكــار فــي بنــاء الدولــة العراقيــة الحديثــة ، عــامر حســن فيــاض ) ١٠٥(

.٥٤م ص ٢٠٠٨ايلول 
.٢٥٢مصدر سابق ، ص ، منطق ابن خلدون ، علي الوردي )١٠٦(
.٦٧ص ، مصدر سابق ، جتمع العراقي دراسة في طبيعة الم، علي الوردي )١٠٧(
.٤٨ص ، المصدر نفسه )١٠٨(
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